أعوذ الله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد،
 إخوتي في الله ،،،

 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا.
أحبتي في الله ،،،

  ما زلنا مع أسرار المحبين، الحب له أسرار، وحين يحب العبد ربه، فإن أجلّ الأسرار بين العبد وبين ربه هو:
الفرح بالله

إخوتي ،،،

أي شيء في الدنيا يفرح القلب؟ إننا دوما نقول إن السعادة سعادة القلب، وإن الحزن حزن القلب، فكم من تراه في المظاهر يقهقه ويقفز، وفي داخله قلب يتفطر حزنًا، وكم ترى مَن وجهه عابس، و داخله قلب يرقص فرحا، فإذا كانت السعادة سعادة القلب، والقلب بيد الرب، فلا يسعد القلب إلا الله.

 شهد أصحاب الأموال، أن المال لا يجلب السعادة، وشهد أهل الشهرة وأهل المناصب أنها لا تجلب السعادة، وشهد أصحاب الشهوات أنها لا تجلب السعادة وشهد أصحاب الأولاد أنهم لا يجلبون السعادة، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد مجبنة، مبخلة، محزنة"، أين السعادة إذن ؟ وما سر السعادة ؟
 سر السعادة هو الفرح بالله، قرة العين بالله، سر السعادة أن تكون عينك بالله قريرة، وعينك بالله سعيدة، قال سبحانه: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} الانفطار_آيات: (14،13).

قال ابن القيم عليه رحمة الله في الداء والدواء: "الأبرار في نعيم، في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة"،   ويقول في منزلة المراقبة في المدارج: "سرور القلب مع الله لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة وليس له نظير يقاس به"، بمعنى أن يكون قلبه فرحا بالله عز وجل، كيف؟
  قلتُ كثيرًا إن هنالك معان في الإسلام تُحس ولا تُوصف، مثل قرة العين، لو قلت لي ما معنى قرة العين؟ سأقول لك يعني قرة العين، ومثلها الأنس بالله، والشوق لرؤية وجه الله.. فهذه المعاني، كما أقول دائمًا مثل الوردة تشم ولا تحسّ، يعني إذا قلت لي الوردة ما رائحتها؟ لا أستطيع أن أمثل لك رائحة الوردة، هي جميلة، لكن هذا لا يكفي في وصف رائحة الوردة، قلنا: مهما وصفت لك حلاوة التفاحة، لن تدرك طعمها إلا إذا ذقتها، وهذا معنى قولهم: "من ذاق عرف".

إبن القيم يقول: "سرور القلب مع الله لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة"، بمعنى لو كان هناك شخصًا فرحا بربنا، فهذا الشعور ليس له مثيل: "وهو حال من أحوال أهل الجنة"، (اللهم ارزقنا الجنة يا رب) حتى قال أحدهم، إنه ليمر بالقلب أوقات لأقول: "لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب"، يقول أحيانًا تمر بقلبي أوقات أكون سعيدا وفرحا بربنا،  فهل أهل الجنة في مثل هذا؟!! ".. لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب".

هذا هو السر، سر الفرح بالله، لا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى أناس، شيخ الإسلام ابن تيمية أدخلوه سجن القلعة بدمشق وأقفلوا عليه القلعة، فلما أغلق الباب قال: {فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ} الحديد_آية: 13 ، ثم قال: "ما يصنع أعدائي بي، حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، أنا جنتي وبستاني في صدري، والله لو بذلت لهم مثل هذه القلعة ذهبًا، ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير".

 هذا هو الذي في زماننا، زمن الشتات، في زماننا، زمن الهموم، في زماننا، زمن الألم والتعب، نحتاج إلى هذه اللمسة، إلى هذا السر، أنا جنتي وبستاني في صدري، أن يكون لكل منا جنة وبستان في صدره بحب الله، وبرضا الله، وبالفرح بالله، وبالأنس بالله، وبالشوق إلى رؤية وجه الله. فسرّ الفرح، الفرح بالله سبحانه وتعالى.
كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله : "المحبوس من حُبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه".

يقول ابن القيم عليه رحمة الله، عن شيخه ابن تيمية: "ويعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مهما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق ومع ذلك كان أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسًا، تلوح نضرة النعيم على وجهه".
سبحان الله العظيم!!

إخوتي أنا أحبكم في الله ،،،

 أريد أن أسألكم سؤالاً واضحًا ومحددًا وصريحًا، ويحتاج منكم إلى إجابة قاطعة الآن، هل أحسستم بهذا مرة؟
أحبكم في الله وأستودعكم الله،
 والسلام عليكم ورحمة الله.

